
عـــــن كـــــابوس المصالحـــــة الـــــذي يخشـــــاه
الجميع

, نوفمبر  | كتبه محمود العناني

يادة حمامات الدماء حيث إنه أول من استشهد في البداية، كاتب هذه السطور لا يخشى إلا من ز
دفاعًـا عـن الشرعيـة قبـل الانقلاب هـو والـده علـى يـد البلطجيـة يـوم ( –  – ) بـالمنصورة،
 قليلاً علنا نصل إلى وقف هذه الدماء وإيقاف كل هذه

ٍ
لكن يا صديقي دعني أفكر معك بصوت عال

الانتهاكات بحق شعبنا.

فهل من الصحيح أن تظل في نفس المربع الذي وضعك فيه الانقلاب دون التحرك لأي خطوة للأمام
أو إحـراز أي تقـدم علـى أي مسـتوى مطلـوب (سياسـيًا – دوليًـا – حقوقيًـا) حـتى الحـراك الثـوري ضـد
الانقلاب بعـد عـام ونصـف مـن الانقلاب لم يتحـرك للأمـام إلا مـا رحـم ربي مـن بعـض أفعـال المجهـولين
التي لا تُسمن ولا تغني من جوع ومنهم من يتم اعتقاله بسرعة أو تصفيته بسبب عدم وجود خطة
أو استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف واتسام تلك الأعمال بعدم المنهجية والاحترافية والارتجال في

معظم الأحيان؟

فِعليًا تمكن الانقلاب من كل شيء دوليًا ومحليًا وأصبحت شرعيته (الانقلابية) أمر واقع لابد علينا
جميعًا أن نقبله ونتعامل على أساسه، ولا أخفيكم سرًا فمناهضو الانقلاب (أعني القيادة) ساهمو
بقصد أو دون قصد في هذا وربما كانت لهم يد العليا بشكل أو بآخر في وصولنا لهذه الحالة وتلك
المعادلة الصفرية، فقد كان بإمكانهم على الأقل مع أضعف التقديرات حقن دماء كثير من المصريين

https://www.noonpost.com/4167/
https://www.noonpost.com/4167/


عقـب أولى مجـازر الانقلاب العسـكري أمـام بوابـة نـادي الحـرس الجمهـوري لكـن (تنشيـف الـدماغ) أو
ربما الاغترار بالعدد أو معلومات مخابراتيه عن انشقاقات (كما تحدث د. جمال عبدالستار) هي التي

منعتهم من ذلك! ربما.

لكن عزيزي الثائر على الأرض هل من العقل أن تقوم بتجهيز نفسك للنزول لحضور فعالية في مدينة
ــا في ســجون الانقلاب ــه مــن الممكــن في لحظــة مــن اللحظــات أن تكــون رقمً نصر مثلاً وأنــت تعلــم أن
العســكري ولــن تجــد مــن يســوق لقضيتــك ويحــاول بكــل طرقــه (الحقوقيــة) ألا تكــون قيــد الأسر
(سأتركك لتجيب أنت على نفسك) ولتقيس هذا المثال على جميع الانتهاكات التي حدثت وتحدث.

يــزي القــارئ فيمــا يــدور في فكــري قليلاً، فــوالله مــاكتبت هــذه الســطور إلا لأجلــك أنــت ســأشركك عز
ولأجل حريتك وحياتك، فقد ألقي خطاب الانقلاب على الرئيس مرسي يوم  / / أي منذ
يبًـا، هـل يمكنـك أن تـذكر لي أي إنجـاز حققتـه (القيـادة) الموجـودة في قطـر وتركيـا منـذ عـام ونصـف تقر
ذلك التاريخ حتى الآن؟ لاشيء سوى استمرار الكذب على الثوار إلى الأرض بداية من (الجيش الثاني
الميــداني ينقلــب علــى الســيسي، الرئيــس سيصــلي العيــد بمعتصــمي رابعــة، الســيسي مــات بســبب
ية، الانقلاب يكـــا نتيجـــة إطلاق الرصـــاص عليـــه في الإســـكندر الفيـــاجرا، الســـيسي يخضـــع للعلاج بأمر
كتــوبر، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقبــل طلــب محاكمــة الســيسي والانقلاب بتهمــة سيســقط يــوم  أ
ارتكاب جرائم حرب، انتظروا مفاجأة يوم  يناير) هذا ما قدمته القيادة للثوار يا عزيزي، خطاب
إعلامـــي – للأســـف – لم يـــرق لمســـتوى الفشـــل، كـــذب وتضليـــل، جهـــل بأســـس أو مبـــادئ أي شيء،
فالمحكمة الجنائية الدولية لا تقبل أي ملف مقدم من أي دولة إلا إذا كانت هذه الدولة موقعة على
اتفاقية المحكمة التي لم توقع عليها مصر أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، وعلى هذا فقِس كل الأمثلة

السابقة.
 

هذا هو الخطاب الإعلامي الذي يوجهه القياديون للمؤيدين أو للمعارضين أو حتى المجتمع الدولي،
أما عن التحرك السياسي فدعني أسئلك “لو سقط الانقلاب غدًا في الثامنة صباحًا هل لدى القيادة
خطــة لإدارة الدولــة المصريــة بعــد الانقلاب؟” ســأتركك تجيــب علــى هــذا الســؤال، ولكــن بعــض هــذه
الأرقام التي أراها من وجه نظري كارثية في الحقيقة (عدد أعضام مجلس الوزراء حوالي  وبرئيس
والرقــم بــدون الــوزراء الذيــن ليــس لــديهم حقــائب كرئيــس المخــابرات وغــيره ممــا تنــد  الــوزراء
يــة – عــدد المحــافظين  محافظًــا) وإذا قمنــا بتفنيــد يــر بــدون حقيبــة وزار صــفتهم تحــت مســمى وز
ير يجب أن يكون لديه على الأقل  مستشارين بالإضافة للعشرات هذه الأرقام ففي الحقيقة كل وز
من ذويي صفة مدير عام ووكيل وزارة، وكل محافظ يحتاج إلى  سكرتير عام للمحافظة بمساعديه

دون التطرق لرؤساء الأحياء والمدن ورؤساء المجالس المحلية.

ير ختامًا بمدير حي أو مجلس محلي ينتج لدينا احتياجنا لجيش من الموظفين الثقات بداية من وز
جميعهــم يجــب أن يكونــوا علــى قــدر مــن العلــم والدرايــة بكــل الملفــات داخــل تلــك المؤســسات الــتي
سيديرونها، ناهيك عن الدولة العميقة، وناهيك عن الوزارات التي تحتاج للتفجير كالداخلية والدفاع

والمالية والكهرباء مثلاً.



الآن يــا صــديقي يمكنــك الإجابــة علــى الســؤال، هــل بعــد عــام ونصــف مــن الانقلاب أصــبحت قيــادة
ــا علــى قيــادة الدولــة في حــال ســقط الانقلاب؟! لــن أجيــب، ولــن أطلــب منــك الإخــوان قــادرة فعليً

الإجابة، فالتاريخ دومًا هو الذي يجيب ويحاكم أيضًا.

كثر من أما عن المصالحة فإني لا أدعوك بأي شكل من الأشكال أن تضع يدك في يد من قتلوا “أبي” وأ
خمسة آلاف شهيد، لكن هذا الواقع ولا مفر منه، فالمعادلة أصبحت صفرية للأسف، لكن يمكنك
أنت بنفسك الخروج من تلك المعادلة وصناعة واقع فعلي في حالة سقوط الانقلاب أو المصالحة أن
ــة ــا، فالمصالحــة قادمــة لا محال ــة بالفســاد منــذ  عامً ــة المثقل تكــون أنــت الأجــدر علــى حمــل الترك
وموضــوع الجلــوس مــع العســكري مســألة وقــت ولكــن يمكنــك أنــت صــناعة جيــل يحمــل المســئولية
وتربية تلك الكوادر من شبابك تحمل هذا الهم بدلاً من المؤتمرات التي تستنزف صندوق الجماعة في
تركيا وجنيف ولندن، يمكنك إرسال مائة شاب للتعلم في أقوى جامعات العالم لمدة  سنوات يعود
كاديمي يحمله شاب كل منهم متخصص في ملف وقادر على إدارة وزارة أو مصلحة حكومية بفكر أ
ويطبقه لأجل وطنه بدلاً من تلك الأبواق الإعلامية التي يُنفق عليها آلاف الدولارات ولا طائل منها،

كثر مما تنفع!   بل تضر أ

يمكنـك تطـوير خطابـك الإعلامـي حقيقيًـا وتصـدير مـن لـديهم رؤيـة حقيقيـة وهـدف بـدلاً مـن تصـدير
ـاقين يزيفـون الحقـائق ويوهمـون الثـوار، وللأسـف فالمصالحـة أمـرٌ حتمـي لا محالـة، مجموعـة مـن الأف
فلتجلس على كرسي المصالحة قوي ولديك قوة شعبية وكوادر تُقحمهم في الدولة المصرية برمتها،
خــيرٌ ألــف مــرة مــن أن تجلــس وأنــت لا ظهــير لــك ولا كــوادر لــديك ولا رؤيــة، ومــن الأشيــاء الــتي علــى
القيادة أن يعلموها أنه مع كل غروب شمس يبيت خلف القضبان معتقل جديد، ومع كل مسيرة
كيــد والمماطلــة جامعيــة يســتشهد ويصــاب طــالب أو طالبــة، فــالوقت ليــس في مصــلحة الثــورة بالتأ

ليست في مصلحتك أنت، فما لا يُدرك كله لا يُترك كله .. يرحمكم الله!
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